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الخلاصة ـ من خلال البحث نعرف أن الغرب وإن كان لايدين بالإسلام إلا أنه في كثير من الأمور يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الشريعة ـ الغرب ـ اعتقادي ـ قيمي ـ أخلاقي ـ تطبيق .

I. المقدمة

يتحدث البحث عن أن الغرب يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية ،ويبين الفرق بيننا وبينهم في تطبيقنا للشريعة.

II. موضوع المقال

هل الغرب يقيم الشريعة الإسلامية؟

سؤال قد يدور في أذهان بعض المتأملين الذين يرون تقدم الغرب وتحضرهم، وذلك بالرغم من إلحادهم وعدم الاعتماد على منهج شرعي سماوي يعلنون ديانتهم به،بل نَحَّوا الدين جانبًا ،ورغم ذلك تقدموا وصنعوا حضارة تفوقوا بها على الشرق المسلم،فهل التخلي عن الشرائع السماوية ،وتنحية الدين جانبًا سببًا جوهريًا في تقدمهم ؟،ومن ثم نفعل مثلهم ،أم هم في الحقيقة يطبقون مبادئ شريعتنا في مجالات حياتهم ،من غير أن يجهروا بذلك ؟ ومن أجل ذلك نقول عنهم إنهم متحضرون ، سؤال يحتاج إلى إجابة.

إن المتأمل لمفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية بمعناه الشامل ،وما تطبقه الدول الغربية في كثير من جوانب الحياة يشعر بتطبيق هذه الدول لكثير من مبادئ الشريعة الشريعة الإسلامية ،مما كان  له أكبر الأثر في تقدم تلك الدول ؛لأن الغرب وغير الغرب ،وكل مجتمع يبذل جهداً لإقامة حياة الناس ،وينظم شؤونهم ويحقق مصالحهم وأمنهم هو بكل تأكيد مطبق لشرعة الله ، فشرعة الله تتكون من شقين :

1ـ شق اعتقادي وقيمي وأخلاقي .

2ـ وشق مادي وإداري ووسائل ومهارات .

فالغرب بكل تأكيد على درجة رفيعة في تطبيق الشريعة من حيث شقها الدنيوي بكل متطلباته ، أما من حيث الشق الديني فبكل تأكيد لديها خلل وخلل كبير، مثلما نعاني نحن من خلل كبير في أداء الشق الدنيوي من الشريعة ، فلدينا خلل ولديهم خلل ،وهناك عبارة شهيرة للشيخ محمد عبده يرحمه الله تعالى عقب زيارته للغرب في مطلع القرن العشرين حيث سُئل كيف رأيت الغرب..؟ قال: رأيت إسلاماً ولم أرى مسلمين.

أما الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على هذه اللفتات الجميلة لمعنى ( تطبيق الشريعة) 
الدليل من القرآن في قوله تعالى:

{هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ }(
) ،وقوله تعالى:{ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ }(
)، وقوله تعالى:{وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ}(
).وقوله تعالى :{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ}(
).،وقوله تعالى :{ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }(
)
أما الدليل من السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام:

1ـ "خير الناس من نفع الناس"(
)
2ـ "الخلق كلهم عيال الله فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله"(
)
3ـ" اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد ".(
)
وعلى هذا فإن من يقيم الحياة على أساس تحقيق المصالح ،والعدالة بين أفراده ،فهو على شرعة الله ،بصرف النظر عن هويته أو انتمائه، فكل جهد من شأنه عمارة الأرض وتحقيق الأمن والصلاح للأفراد تشجعه الشريعة .

فنرى مثلا مدى احترام الدول المتقدمة للعلم وتقدر واحترام العلماء ،مما شجع كثيرًا من علماء المسلمين والعرب على الهجرة ،وترك بلادهم التي همشتهم ولم تلقي لهم بالا ،متجهين نحو تلك الدول ؛لما يجدونه من تقدير وإجلال ،وكيف يتقن أفرادها العمل مما جعلنا نفضل شراء المصنوعات الغربية ـ كاليابنية مثلا ـ مهما علا سعرها؛ لمتانة الصنعة ودقتها ،وهذا ما تحثنا عليه الشريعة الإسلامية ،وكذا نجد الاحترام للقواعد والمبادئ التي تقررها تلك الدول من قبل شعوبها ، مثل الاحترام لقواعد المرور ،والحفاظ على النظافة ،وعدم الإسراف في المأكل والمشرب ،وغير ذلك من الأمور التي هي من صميم مبادئ الشريعة الإسلامية.

وكذا نجد اتجاه بعض الدول لتفعيل بعض التشريعات الإسلامية ،كالاستغناء عن الفائدة وجعلها صفرًا نظرًا للانهيارات الاقتصادية،التي تتعرض لها البنوك في تلك الدول ،جراء الفوائد الربوية التي تتعامل بها ،وهذا ما أمر به الحق جل وعلا ،وجاءت به الشريعة الغراء ،قال تعالى: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }(
)
أيضا نجد بعض الدول قامت بالفصل في بعض مدارسها بين الطلاب والطالبات منعا للاختلاط ، نظرًا لما يسببه الاختلاط من قلة تحصيل الطلاب علميًا ،فوجدت أن طلاب المدارس غير المختلطة حققوا نتائج أفضل بكثير من المختلطة.

هكذا نجد الدول الغربية تسعى لتطبيق كل ما يحقق المصلحة للفرد والمجتمع ،حتى ولو كان من مبادئ الشريعة الإسلامية ، مادام ذلك سيكون سبيلا للرقي والتقدم .

ومهما يكن من نفور الغرب، من بعض أحكام الشريعة، ووصفها بالقسوة، فإنه لاجئ إليها اضطراراً، كما رجعت مضطرة لإعادة عقوبة الإعدام. 

ومع أن الغرب لا يزال يستخدم اسم الإنسانية، وحقوق الإنسان، في تشويشه على التشريعات الإسلامية، حتى على عقوبة الجلد، فإن قانون العقوبات الإنجليزي قد تضمن في مواده عقوبة الجلد، وظل هذا القانون معمولاً به في بعض البلاد الإسلامية، مثل السودان، إلى وقت سن التشريعات الإسلامية. 
ومهما يكن من عداء الغرب، وغيره، للشريعة، والدعاية الظالمة ضدها، فإنها دعوة منصورة، بإذن الله: حيث قال تعالى: { وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ } (
)،قال تعالى:{ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ }(
)، قال تعالى:{ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ }(
) ، ،قال تعالى:{وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ } (
)،قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ }(
) ، قال تعالى:{كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ }(
) .
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